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مقدمة
ــوم  ــذي يق ــكارتي ال ــدأ الدي ــتلهمًا المب ــذه مس ــي ه ــق في ورقت أنطل

عــى محاولــة تطبيــق منهــجٍ معــن في موضــعٍ آخــر غــر الموضــع الــذي 

ــوم،  ــاضي في العل ــه الري ــق منهج ــن طبّ ــو ح ــداء. فه ــه ابت ــع لأجل وُض

كان هــذا المنهــج مبنيــاً عــى مجموعــة مــن الحقائــق ـ كــما يقــول ـ وقــد 

ــه،  ــجَ أزالــت بعــض الصعوبــات في فهــم العلــوم في زمان أثمــر عــن نتائ

مــما شــجعه لتجربــة هــذا المنهــج في الفلســفة. ســأناقش هنــا أثــرَ الفهم 

الداروينــي عــى الاشــتغال الفلســفي وخصوصــاً عــى نظرتنــا للطبيعــة 

البشريــة. وكــما تمنــى ديــكارت في تأملاتــه، فإننــي كذلك أرجــو أن يُنظر 

لحُججــي التــي ســأطرحها بذهــنٍ متحــررٍ مــن الانحيــاز والتعصــب لأيّــة 

ــي  ــشر.“ إلا أنن ــن الب ــوع م ــذا الن ــدرة ه ــي بن ــم يقين ــابقة ”رغ ــكارٍ س أف

ــى  ــل أبق ــة، ب ــول إلى الحقيق ــي الوص ــكارت- لا أدع ــس دي ــى عك -وع

مســتمراً في الشــك والبحــث والتحــري.

كــما أن الفلســفة في تاريخهــا لم يحــدث بهــا أي تغيــر جوهــري منــذ 

زمــن الفلاســفة الإغريــق إلى أن جــاء رينيــه ديــكارت نفســه في القــرن 

الســابع عــشر بمنهجــه في الشــك، فــإنّ المعرفــة البيولوجيــة بالطبيعــة 

الإمبراطوريــة  زمــن  منــذ  يذكــر  شيء  أي  بهــا  يحــدث  لم  البشريــة 

الرومانيــة، وبالتحديــد مــع جالينــوس، إلى أن جــاء تشــارلز دارويــن في 
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القــرن التاســع عــشر بفكرتــه في التطــوّر أو -عــى وجــه الدقــة- نظريتــه 

ــي. ــاء الطبيع ــواع بالانتق ــل الأن في أص

في هــذه التأمــلات ســأجادل بــأنّ فكــرة التطــوّر كــما طرحهــا تشــارلز 

دارويــن، والتــي ســوف أشــر إليهــا مــن هنــا ولاحقــاً بالداروينيــة، 

بالإضافــة لكونهــا نظريّــة علميّــة، فإنهــا تنتمــي أيضــاً للمجــال الفلســفي، 

ــذي  ــر ال ــة والأث ــذات الأهميّ ــو ب ــفة ه ــا في الفلس ــب عليه ــا يترت وأنّ م

نجــده في تطبيقاتهــا العلميّــة. في هــذه الورقــة أعَُــرِّفُ الداروينيــة بأنهــا 

ــن. ــة داروي ــى نظري ــة ع ــالم )worldview( مبنيّ ــة للع رؤي

تكمــن أهميّــة هــذه الأطروحــة في حقيقــة أنّــه بينــما الدارونيــة 

بالــكاد نجــد مــع يعارضهــا في المجتمــع العلمــي، إلّا أنّهــا مــا تــزال محــط 

ــهر  ــن أش ــفية، وم ــائل الفلس ــر بالمس ــق الأم ــا يتعل ــدال عندم خلاف/ج

ــاء  ــبر الانتق ــذي كان يعت ــودور ال ــري ف ــل ج ــوف الراح ــة الفيلس الأمثل

الطبيعــي ”مغالطــة“ حيــث أن إشــكاله الرئيــس هــو حــول الآليــة التــي 

ــة.  ــل الطبيعي ــس العوام ــن نف ــرى ضم ــة دون أخ ــاء صف ــا انتق ــم به يت

وكذلــك الفيلســوفة الراحلــة مــاري مجــي والتــي ذهبــت لأبعــد مــن ذلــك 

لترفــض تصنيــف الداروينيــة كنظريــة علميــة، بــل واعتبرتهــا دينــاً، في 

ــة  ــانيات، وأن الطبيع ــلًا للإنس ــون بدي ــن أن يك ــم لا يمك ــا أنّ العل جداله

ــم منهــا لا لــي نفهمهــا. موجــودةٌ لــي نتعل

ــة  ــإنّ الدارويني ــفة، ف ــن الفلاس ــدل ب ــذا الج ــود ه ــن وج ــم م وبالرغ

ليســت بالعــادة موضوعــاً فلســفياً يُــدرس في كليــات الفلســفة أو يُكتــب 

ــي  ــأنّ تبنّ عنــه في الكتــب الفلســفية المرجعيــة. لهــذا الســبب أجــادلُ ب

الدارونيّــة  اســتعمال  يعنــي  وهــذا  الفلســفة،  في  التطــوري  المنهــج 

ونتائجهــا كإطــار نظــري للبحــث، كــما فعــل كارل بوبــر، ســيدفع بالتفكــر 

مواضيــع  حــول  الغمــوض  لإجــلاء  وسيســاعدنا  للأمــام،  الفلســفي 

ــلاق. ــه، والأخ ــة، والإل ــة البشري ــية كالطبيع ــفية أساس فلس
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التأمّل الأوّل:  حــول مــا نعنيــه عندمــا نقــول أننــا نفكّــر فلســفيّاً في 

الســياق الداروينــي

مــن ناحيــة المبــدأ، العلــم والطريقــة العلميّــة يتعامــلان فقــط وفقــط 

بالأدلّــة التجريبيــة والمشــاهدة والقيــاس، وليــس مــن ضمــن نطــاق 

عملهــما المفاهيــم المجــرّدة أو الأســئلة الفلســفية أو الروحانيّــة، حيث أنّ 

هــذه الأخــرة تقتــي، بطبيعتهــا، التكهّــن )speculation(، وهــذا هــو 

ــة  ــا قويّ ــة وأسس ــات هامّ ــدّم معطي ــة تُقَ ــن الدارويني ــفة. ولك دور الفلس

ــة  ــبر الدارويني ــي أن تُعت ــك ينبغ ــفي، ولذل ــن الفلس ــا التكهّ ــى عليه يُبن

فكــرة فلســفيّة تتجــاوز مــا يمكــن للعلــم إثباتــه أو دحضــه. تمامــاً 

ــس  ــوم النف ــة كعل ــر بيولوجي ــة غ ــول معرفي ــن في حق ــما أنّ الباحث ك

ــا  ــاء عليه ــة للبن ــلمات الدارويني ــذ المس ــون بأخ ــا يقوم والأنثروبولوجي

في أبحاثهــم التــي -في بعــض الأحيــان- لم تكــن لتعطــي أي معنــى مــا 

ــة. ــة الدارويني ــلال العدس ــن خ ــا م ــم فحصه لم يت

ــن،  ــورد كيلف ــل الل ــن قب ــة م ــتْ الدارويني ــك، رُفِضَ ــى ذل ــال ع وكمث

ــاس  ــى وحــدة قي ــمه ع ــق اس ــذي أطل ــروف، وال ــالم الفيزيــاء المع ع

درجــة الحــرارة كيلفــن. دارويــن كان يقــدر المــدة اللازمــة لظهــور الأنواع 

الجديــدة مــن الكائنــات الحيّــة بمئــات الملايــن مــن الســنوات. في حن 

أن ”المســلمة“ الفيزيائيــة حينئــذ بحســب حســابات كيلفــن كانــت تقــول 

بــأن عمــر الشــمس -فضــلًا عــن كوكــب الأرض- لا يمكــن أن يزيــد عــن ٤٠ 

مليــون ســنة. إذن، بالإمــكان دحــض ”فرضيــة“ تطــور الكائنــات بالآليات 

ــة  ــابات فيزيائي ــل حس ــع أفض ــض م ــا تتناق ــن، لأنه ــا داروي ــي قدمه الت

نظريــة آنــذاك. ولعــل هــذا كان أكــبر تهديــد لصحــة النظريــة الداروينيــة، 

خصوصــاً أنّ ملاحظــة كيلفــن جــاءت في الفــترة المعروفة ب”الكســوف 

الداروينــي“ وهــي الفــترة الأخــرة مــن نهايــات القــرن التاســع عــشر إلى 

أربعينيــات القــرن العشريــن حــن خــف ضــوء النظريــة الداروينيــة 

ولم تكــن محــل ترحيــب مــن قبــل معظــم علــماء الأحيــاء آنــذاك. إلّا أن 
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صياغــة هانــز بيتــه لنظريتــه في التفاعــلات النوويــة الحراريــة الناتجــة 

ــل ١٠٠،  ــمس للمعام ــر الش ــت عم ــي رفع ــوم والت ــتراق النج ــوة اح ــن ق ع

أعطــت المصداقيــة لنظريــة دارويــن مــن جديــد.

ــقة  ــون متس ــة أن تك ــة العلمي ــى النظري ــي أن ع ــول ه ــة الق وخلاص

ــك  ــون الش ــرى، وأن يك ــوم الأخ ــا في العل ــة معه ــق المتقاطع ــع الحقائ م

ــة  ــإنّ صح ــذاً ف ــة، وله ــق العلمي ــس في الحقائ ــن ولي ــفياً في التكه فلس

الحجــج  عليــه  تُبنــى  فكريــاً  فتحــاً  ــلُ  ثِّ يُمَ وحقيقتهــا  الداروينيــة 
الفلســفية. كــما فعــل كارل بوبــر في كتابــه ”المعرفــة الموضوعيــة“ 

)Objective Knowledge(، حيــث اســتخدم النمــوذج الداروينــي 

ــة  ــر الدارويني ــش بوب ــة. ولم يناق ــة بالمعرف ــه الخاص ــاس لنظريت كأس

كتفســر علمــي بصــورة مطولــة فحســب، بــل حــاول اســتنباط فرضيــة 

علميــة خاصــة بــه مرتبطــة بالطبيعــة الثنائيــة للجينــات بهــدف تقويــة 

الأســس النظريــة التــي يتكــئ عليهــا الداروينيــون الجــدد. وقبــل ذلــك 

ــاء  ــبر الانتق ــن ويعت ــات داروي ــيد بكتاب ــلًا، يش ــس، مث ــد كارل مارك نج

ــراع  ــشرح ال ــا ل ــد عليه ــي اعتم ــية الت ــرة التأسيس ــي الفك ــي ه الطبيع

ــخ. ــي في التاري الطبق

موضوعــاً  باعتبارهــا  البشريــة  الطبيعــة  التأمّل الثاني:  حــول 

. فلســفيّاً

ــم  ــن المفاهي ــوح ع ــر بوض ــدةً للتعب ــةً جدي ــة لغ ــت الدارويني قدم

جديــدة،  بطــرق  المشــاكل  ومعالجــة  البشريــة،  بالطبيعــة  المتعلقــة 

ــما  ــري )paradigm shift( -ك ــط الفك ــول في النم ــك تح ــدث هنال فح

ــد  ــرّة لقواع ــة مغ ــت الدارويني ــون-، فكان ــاس ك ــوف توم ــبّر الفيلس يع

اللعبــة في مجــال الميتافيزيقيــا، لأنهــا تجاهلــت فكــرة الجوهــر والعرض 

ــان. ــاً الإنس ــواع، وخصوص ــا للأن في تعريفه

يقــول دارويــن في مقدمــة كتــاب تحــدّر الإنســان: ”لقــد كان الحــال 

دومــاً ومؤكــداً بــكل ثقــة أن أصــل الإنســان لا يمكــن معرفتــه أبــداً: لكــن 
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ــن  ــك الذي ــم أولائ ــة: إنّه ــن المعرف ــدلًا م ــة ب ــد الثق ــا يولّ ــاً م ــل غالب الجه

يعرفــون القليــل، وليــس أولئــك الذيــن يعرفــون الكثــر، مَــن يؤكــد 

بإيجابيّــة أن هــذه المشــكلة أو تلــك لا يمكــن للعلــم أن يجــد لهــا حــلّاً.“ 

وهكــذا توّصــل دارويــن لرأيــه المشــهور، وهــو أن الفــرق بــن الإنســان 

والثدييــات العليــا ليــس اختلافًــا في الصنــف، بل في الدرجــة. وبتموضع 

الإنســان عــى شــجرة الحيــاة، قــدّم دارويــن زاويــة رؤيــة فريــدة ننظــر 

ــة  ــات عادي ــم كائن ــة تجعله ــة رؤي ــشري. زاوي ــس الب ــا للجن ــن خلاله م

ومتفــردة في آنٍ واحــد. كائنــات عاديــة، لأنّ البــشر ظهــروا بعمليــة 

محايــدة في الطبيعــة )by chance( مــن أجــداد مشــتركن مــع بقيــة 

أشــكال الحيــاة؛ وكائنــات متفــردة، لأنّهــم تمكّنــوا مــن امتــلاك الثقافــة 

ــواع  ــى الأن ــوّق ع ــن التف ــم م ــي مكّنته ــص الت ــي الخصائ ــة، وه واللغ

ــب الأرض. ــى كوك ــيطرة ع ــرى والس الأخ

ــان في  ــة الإنس ــت محوري ــة ألغ ــي أن الدارويني ــول ه ــة الق وخلاص

ــق  ــي- لم يُخل ــق الداروين ــب المنط ــان -بحس ــي. فالإنس ــخ الطبيع التاري

ــي  ــاس ل ــن الأس ــه م ــورة الإل ــي ص ــا ه ــرف م ــه )لا نع ــورة الإل ــى ص ع

نطابــق الصورتــن(، وهــو ليــس عنــرا مميــزا خــارج التاريــخ. بــل 

وليــس هــو التاريــخ. فلــم نعــد مغايريــن للطبيعــة. بــل أصبحنــا جــزءا 

مــن الطبيعــة وجــزءا مــن التاريــخ. ومــن ثــم فحقيقــة أننــا نمتلــك 

ــما  ــك ك ــر ذل ــد تمظه ــة. وق ــة تاريخي ــح ذا أهمي ــة أصب ــادا حيواني أجس

نقــرأ في أعــمال ميشــيل فوكــو في التاريــخ الســياسي للســيطرة عــى 

ــان. ــد الإنس جس

التأمّل الثالث:  حــول المعنــى الواســع لمفهــوم الدارونيّــة والأثــر 

ــك. ــفي لذل الفلس

التطبيقــات  الداروينيــة  تتجــاوز  المعــاصر،  العلمــي  البحــث  في 

ــن  ــات م ــوء المعلوم ــة نش ــف عمليّ ــا تص ــا في جوهره ــة، لأنه البيولوجي

خــلال الانتقــاء والتنــوّع بالتبــادل. ويعتمــد هــذا التطبيــق الأوســع 
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للداروينيــة عــى حقيقــة أن الجينــات والأفــكار تشــترك في نفــس 

  ،)replicators( الخصائص، حيث أنّ كليمها تتســمان بالنســخ والتكــرار

وكان قــد أســس لهــذه الفكــرة عــالم البيولوجيــا التطوريــة بجامعــة 

أوكســفورد ريتشــادر دوكنــز، عندمــا نظــرّ لمفهــوم الميــم )عــى وزن 

جــن( في الفصــل الأخــر مــن كتابــه الجينــة الأنانيــة، فاقــترح أنّ 

الســمات الثقافيــة -وأســماها الميــمات- محفوظــة في الأصــوات أو 

ــما أنّ صفــات الجــن  ــة ك ــة أو الإشــارات الكهربائي ــوص المكتوب النص

محفوظــة في DNA، وتتطــور هــذه الســمات الثقافيــة بآليــات الانتقــاء 

الطبيعــي، وتنتــشر بتفضيــل العنــاصر التــي تســاعدها عــى البقــاء 

والانتقــال للجيــل التــالي. وهــذا هــو ســبب حــدوث التطــور الثقــافي في 

ــا. ــادث في أفراده ــي الح ــور البيولوج ــوازي للتط ــة، الم ــات البشري التجمع

هنــاك إشــكالية مرتبطــة بآليــة انتقــال الميمــة مــن كائــن لآخــر، ففــي 

ــات: إمــا الانتقــال  حــن أنّ الأمــر واضــح ويمكــن مشــاهدته مــع الجين

غــر الجنــي بنســخ كامــل الجينــوم، كــما في البكتريــا، أو حتــى 

باندمــاج  في عمليــة الاستنســاخ، أو بالانتقــال الجنــي المعــروف، 

عــدد اثنــن جينــوم بالكامــل ثــم انتقــال نصــف جينــات الولــد مــن كلٍ 

مــن الوالديــن بطريقــة التوريــث المنــدلّي. لكــن مــع الميــمات، فــإنّ 

“النصــوص“ الميميــة المعقــدّة تندمــج بحريّــة أكــبر لتوليــد نــص جديــد 

الأيديولوجيــات  كــما في  بانســياب،  التــالي  للجيــل  للانتقــال  قابــل 

ــا  ــم اختلافه ــح رغ ــكل واض ــط بش ــا التراب ــر فيه ــي يظه ــكة الت المتماس

ــب  ــان -حس ــا، والأدي ــدة عنه ــة المتول ــوص الأصلي ــن النص ــف ع الطفي

ــط  ــبكّة التراب ــد ش ــراً لتعقي ــك. ونظ ــى ذل ــال ع ــل مث ــي أفض ــز- ه دوكن

الفكــري، مــن الصعــب المعرفــة تمامــاً مــا إذا كانــت فكــرة مــا أصيلــة أو 

ــة.  ــمات مختلف ــن مي ــاج ب ــة اندم ــدة عملي ــي ولي ه

الجينــات التــي لدينــا اليــوم هــي التــي نجحــت في البقــاء مــن 

المــاضي. وإذا كان للجينــات مــن غايــة مــا فهــو بقاؤهــا وانتقالهــا. 
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ــول  ــن عق ــا م ــا بانتقاله ــر، إمّ ــمات( تتكاث ــكار )أو المي ــإنّ الأف ــل ف وبالمث

أخــرى، أو بتزاوجهــا داخــل العقــل الواحــد، وفي حقيقــة الأمــر فــإنّ 

معظــم أفكارنــا هــي هجــن متولــد مــن عقــول الآخريــن أو مــن عقولنــا. 

والأفــكار الناجحــة -بالمعنــى الداروينــي- هــي الأفــكار المفيــدة لنفســها 

وللأفــكار القريبــة منهــا للبقــاء في البيئــة الماديّــة التــي تتحداهــا. 

الأفــكار الناجحــة مقنعــة جــداً حتــى للتحيــزات الموجــودة في جيناتنــا، 

بــل حتــى عندمــا لا تعمــل لمصلحــة جيناتنــا. لذلــك، عندمــا يكــون 

شــخص مــا مســتعداً للمــوت مــن أجــل مُثُــل سياســية أو دينيــة معيّنــة، 

فــإن تحريــض الميــمات تتفــوّق عــى رغبــة الجينــات الغريزيــة الملحّــة 

للبقــاء. وبالمقابــل، فعندمــا يخــوض واعــظ علاقــة جنســية عابــرة 

ويعــرض مكانتــه للخطــر، فــإنّ توســلات جيناتــه تفوقــت عــى الُمثــل 

ــكاره. ــلال أف ــن خ ــا م ــن به ــي يؤم الت

وخلاصــة القول هــي أن الانتقــاء الطبيعــي يقوم بتفضيــل التحيزات 

ــكار  ــن الأف ــة، ولك ــة الجيني ــل الفاعليّ ــي تقل ــكار الت ــى الأف ــة ع الجيني

ــف مــع هــذه التحيــزات  ــات وأقــدر عــى التكيّ أسرع تطــوراً مــن الجين

ــا في الحيــاة تتشــكل مــن هــذا التفاعــل  الجينيــة. ولهــذا فــإنّ خياراتن

الفريــد بــن إصرار وعنــاد الجينــات مــع رشــاقة ومرونــة الأفــكار.

التأمل الرابع: في أثر الداروينية على الفلاسفة.

لم تبــدأ الداروينيــة بتوليــد افتراضــات جديــدة حــول الطبيعــة 

البشريــة فحســب، بــل بــدأت أيضًــا بإلهــام الفلاســفة والتأثــر في 

ــة،  ــات أصيل ــتنباط تكهن ــم لاس ــفية، وقادته ــم الفلس ــم ومواقفه أفكاره

ــدة.  ــية جدي ــة وسياس ــفات أخلاقي ــر فلس ــام لتطوي ــدر إله ــت مص وكان

فعــى ســبيل المثــال، الفيلســوف هربــرت ســبنسر، دعــا إلى فكــرة ســيئة 

الســمعة وعفــا عليهــا الزمــن وهــي الداروينيــة الاجتماعيــة، والتــي كانت 

ــتعمار  ــد الاس ــتخدم لتأيي ــي يُس ــاء الطبيع ــرٍ للانتق ــن تفس ــق م تنطل

ــة والأعضــاء المحرومــن في  والإمبرياليــة ومناهضــة النقابــات العماليّ
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المجتمــع. وبالمثــل، تُســتعمل الداروينيّــة اليــوم لتبريــر المعتقــدات 

للرجــل  التقليديــة  كالأدوار  عــادةً.  المحافظــون  عنهــا  يدافــع  التــي 

والمرأة في الأسرة، رأســمالية عدم التدخــل )laissez-faire(، والحكومة 

المحــدودة. وبالمقابــل، نجــد بعــض الفلاســفة، كالأســترالي بيتر ســينغر، 

الليبراليــون،  فيهــا  ينشــط  قضايــا  لدعــم  الداروينيــة  يســتخدمون 

ــوان. ــوق الحي ــن حق ــاع ع ــي، والدف ــمان الاجتماع ــج الض كبرام

وســواءً اتفقنــا أم اختلفنــا مــع هكــذا تفســرات، فهــذا ليــس ذا 

علاقــة بتأمــلاتي. فــما أريــد أن أؤكــد عليــه هنــا هــو أنّ الداروينيــة رغــم 

عــدم إدراجهــا ضمــن مناهــج الفلســفة إلا أنهــا مؤثــرةٌ في آراء الفلاســفة 

ديــوي  جــون  البراغماتيــة  بفيلســوف  وأختــمُ  مدارســهم.  بمختلــف 

ــوذج. كنم

ــا  ــات تحركه ــشر مخلوق ــن أن الب ــه لداروي ــوي في قراءت ــترح دي اق

ــة  ــت التوليف ــد أثبت ــة. وق ــات عقلاني ــا مخلوق ــن كونه ــثر م ــات أك الرغب

الحديثــة بــن علــم الأحيــاء التطــوري وعلــم النفــس الإدراكي أنــه كان 

عــى حــق. كــما رفــض ديــوي أي ثبــات في الأنــواع، وأشــار في كتاباتــه 

ــه ضــد فكــرة أرســطو عــن الأشــكال الثابتــة أو الجواهــر  إلى حقيقــة أن

 )universals( ــك، يرفــض ديــوي أي قضايــا عامــة الثابتــة. نتيجــة لذل

وأي أســباب نهائيــة أو جوهريــة )Telos(. وليــس في فلســفة ديــوي أي 

شيء اســمه غايــات نهائيــة يجــب أن نســعى لهــا. بــل ويؤكــد أنــه حتــى 

ــا، لكنــه يتكيــف مــع عــالم متغــر. تفكرنــا ليــس ثابتً

ــوي،  ــون دي ــر ج ــة، في تقدي ــت نظري ــا ليس ــد ذاته ــفة في ح الفلس

ــدث في  ــا يح ــكاس لم ــة، وانع ــور العملي ــن الأم ــأ م ــوع نش ــا موض لكنه

الحيــاة. وحقيقــة أن العقــل البــشري قــد تطــور مــن أشــكال أخــرى 

للحيــاة تحمــل مســتويات وعــي مختلفــة عــن الإنســان الحــالي يفــترض 

أن طبيعــة منتجــات هــذا العقــل كالأحــكام الأخلاقيــة، المعــارف، وحتــى 

الديمقراطيــة - هــي نتائــج تدريجيــة للتفكــر التجريبــي الــذي أنتجــه 
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العقــل البــشري أثنــاء تطــوره، ثــم تــم وضعهــا موضــع التنفيــذ للتحقــق 

إلهــام لديــوي  الداروينيــة مصــدر  للتطبيــق. لم تكــن  مــن قابليتهــا 

ــات  ــا في إثب ــاعدته أيضً ــل س ــب، ب ــة فحس ــفة التقليدي ــدي الفلس لتح

وجــود نمــوذج فلســفي جديــد يعتمــد عــى التفكــر العلمــي كمنهجيّــة 

ــة. ــة المعرف ــلاق ونظري للأخ

الاســتمرارية هــي المفتاح في تفكر جــون ديوي. أعطتــه الداروينية 

أداة مفيــدة لتطويــر نظريتــه في التجربــة باعتبارهــا عمليــة تفكــر 

ــل،  ــور العق ــة وتط ــول البشري ــة والأص ــع الثقاف ــابك م ــي تتش دينامي

بالإضافــة إلى تصــوره لاكتســاب المعرفــة كمســعى مفتــوح. بعبــارة 

أخــرى، بالنســبة لديــوي، الفلســفة تكمــن في الســياق وليــس المفاهيــم 

ــادل  ــماد المتب ــي في الاعت ــوم الداروين ــوازي المفه ــا ي ــو م ــردة، وه المج

ــب  ــن الصع ــل م ــر جع ــن التفك ــوع م ــذا الن ــة. ه ــن والطبيع ــن الكائ ب

النظــر إلى الطبيعــة البشريــة بالطريقــة التــي اعتدنــا عليها قبــل داروين. 

ــا، حتــى المفاهيــم المجــردة،  ــا يبــدو مختلفً أصبــح كل شيء مــن حولن

ــائدة  ــر الس ــات النظ ــدًا لوجه ــة تهدي ــكلت الدارويني ــه. فش ــوم الإل كمفه

عــن الطبيعــة البشريــة، والتي تفــترض أن بعــض العنــاصر الميتافيزيقية 

تلعــب دورًا في بنــاء الطبيعــة البشريــة. تحــدت الداروينيــة، كــما يشــر 

الفيلســوف التحليــي راســل، الأعــرافَ اللاهوتيــة -وحتــى الديكارتيــة- 

ــدات  ــول المعتق ــرى، وح ــات الأخ ــشر والحيوان ــن الب ــز ب ــول التميي ح

المتعلقــة بالــروح والخطيئــة والجحيــم. وبســبب الداروينيــة، تبــدو 

ــفية. ــا تعس ــا وكأنه ــذه القضاي ــة له ــة للطبيع ــرات الخارق التفس




